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Abstract: 

This study investigates Al-Jawharī’s treatment of ihmāl (undotting) and iʿjām (dotting) in 

his renowned dictionary Al-Ṣiḥāḥ, highlighting a linguistic phenomenon that has received 

little independent attention despite its significance in Arabic philology. By examining 

how the presence or absence of a single consonantal dot can alter meaning, the research 

explores the phonetic and semantic dimensions of Arabic lexicography. Using an 

analytical and comparative approach, the study analyzes lexical entries that exhibit 

variation in dotting, supported by evidence from Qur’anic readings, prophetic traditions, 

and classical poetry. It also compares Al-Jawharī’s handling of such variations with that 

of other major lexicographers to uncover his methodological principles in organizing and 

explaining dotted and undotted forms. The findings reveal that consonantal dotting not 

only influences meaning but also reflects the linguistic precision and awareness of early 

lexicographers. Moreover, the study demonstrates how phonetic features shape semantic 

distinctions and how Qur’anic citations contribute to reinforcing lexical meanings within 

Al-Ṣiḥāḥ. 
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 المقدمة  

ل لمعاني الكلماتِ العربيةِ قبلَ انتقالِ دلالتِها من معنًى  يشكل علم اللغة والمعاجم المرجعَ الأوَّ

آخرَ، فمن المعلومِ أنَّ أغلبَ حروف اللغةِ العربيةِ تتشابهُ في رسمِها حتى وُضعت النقاط لتمييزها. إلى  

فأصبح يطلق على الحرفِ الذي يحتوي على نقاطٍ: الحرف المعجم، وعلى الحرفِ الخالي من النقاطِ: 

ن الحرف المهمل. يقول أبو الوفاء في التمييز بين المنقوط وغير المنقوط من حر  ِ
مَّ مِن البَي 

ُ
وف الهجاء: "ث

يُوصف  ا، والباقي غير منقوط. وليس كل منقوط 
ً
الهجاء خمسة عشر حرف المنقوط من حروف  أن 

فَل(، وإنما الوصف بأحد الوصفين  
ْ
غ
ُ
بلفظ )المعجم(، ولا كل متروك النقط يوصف )بالمهْمَل( أو )الم

كـ)الحاء الخطية،  الصورة  في  المشتركين  الحرفين  في  و)السين( يكون  و)الذال(.  و)الدال(  و)الخاء(.   )
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بالمهمل"   والمتروك  بالمعجم،  المنقوط  فيُوصف  إِلخ  يلحظ   (.,(Abu al-Wafa/2005/411و)الشين( 

ع للمعاجم العربية كثرة الألفاظ التي يُشار فيها إلى الإهمال والإعجام، حتى إن  اللبس والوهم قد  ِ
المتتب 

بعض   في  العلماء  عند  ظاهرة وقعا   عن 
ً

فضلً  ،
ً
مهملة أو   

ً
معجمة الكلمة  كونُ   

ُ
من حيث الروايات، 

المعجمية  الألفاظ  على  والإعجام  الإهمال  يقتصر  ولم  القديمة.  المدونات  في  المنتشرة  التصحيف 

دة، من القراءات القرآنية إلى الأحاديث النبوية والروايات  فحسب، بل تجاوز ذلك إلى ميادين متعد 

ا يد الدراسة الشعرية، مم  له. ومن هنا جاءت فكرة  المعنى وتحو  في تشكيل  الظاهرة  أثر هذه  ل على 

 للوقوف على هذه الظاهرة في أحد أهم مصادر اللغة العربية.  

 أو 
َ
 المهملة

َ
تْ الدراسة عباراتٍ كررها الجوهريُّ في صحاحِهِ، إذ نجده ينقلُ اللفظة

َ
وقد تناول

 لأحدِ حروِف اللفظةِ.  
َ
 على معجم "تاج اللغة وصحاح العربية" المعروف بـاسم و المعجمة

َ
كانتْ الدراسة

عليه،   واقتصاره  بالصحيح  ولالتزامه  فيه،  البحث  لسهولة  النقل "الصحاح"  في  الصواب  ولالتزامه 

والضبط في التدوين؛ فقد حظي الصحاح في اللغة بمنزلة تعادل منزلة صحيح البخاري في الحديث.  

 عن شهرته،  وجاءت الصحة في معجم
ً

ه اعتمد في نقله على السماع من مشافهة الأعراب. وفضلً ه؛ لأنَّ

فقد حاز إعجابِ اللغويين، فصُنفت عليه مؤلفات عديدة، منها اختصاره، والاستدراك عليه، ووضع  

 دار الملًيين بتحقيق أحمد عبد  
َ
الحواش ي عليه، ونقده، والدفاع عنه. وقد اخترنا من طبعاته طبعة

 الأشهر.الغفور ا
َ
ار؛ كونها الطبعة

َّ
 لعط

المعجمات   علم  في  كتبوا  الذين  العلماء  كبار  بأحد  ارتباطها  في  الدراسة  هذه  أهمية  تتجلى 

(2026Jumaa, Halima Talib & Abdullah, Wissam Najm.  فضلً عن احتواء معجمه على آراء )

ع هذه النصوص وجمع شواهدها  العلماء القدامى التي لم تصل إلينا مؤلفاتهم الأمر الذي است دعى تتب 

دة لتكوين صورة أقرب إلى آراء العلماء، بالإضافة إلى اختلًف العلماء في وجود فرق  من مظان  متعد 

ا من 
ً
أكثر من معنى. وانطلًق التي تُحمل على  الواحدة  اللفظة  في معنى  اللفظتين، بل حتى  دلالي بين 

إلى الإجابة عن مجموعةٍ  الدراسة  البحث، منها:ذلك، سعت  ه مسار  التي تُوج  الأثرُ   من الأسئلة  ما 

 النقط في الألفاظ المهملة والمعجمة؟
ُ
ة  الدلاليُّ الذي يُحدثه اختلًف

 
ِ مدى التزمَ الجوهريُّ بالدق

إلى أي 

بالنقط؟ المختلفةِ  رسمًا  المتشابهة  الألفاظ  بين  والتفريق  النقل  فقط  في   
ً

ناقلً الجوهري  كان  هل 

آخر؟للألفاظ   على  معنى  يرجح  كان  أم  ترجيح،  دون  العلماء  عن  والمعجمة  للأثر   المهملة  كان  هل 

 الصوتي للحرف تأثير على ترجيح معنى على آخر؟

 

 منهجية البحث 

دة لاستيفاء جميع الجوانب البحثية على أكمل وجه،   كان لزامًا علينا اللجوء إلى مناهج متعد 

المراد الهدف  لبلوغ  نعتمد (.  (Abdan, Suwailem/2025/491سعيًا  أن  المناسب  من  كان  ثم،  ومن 
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النصوص  في ضوء  اللغوية  قةٍ للظواهر  لما يتيحه من دراسةٍ معم  المقارن؛  الوصفي  التحليلي  المنهج 

المعجمية، وذلك من خلًل استقراء الألفاظ التي ورد فيها إهمال أو إعجام في معجم الصحاح، وبيان 

رضها وتفسيرها، ثم مقابلة تفسيره للألفاظ بما ورد عند غيره من أئمة المعاجم طريقة الجوهري في ع

واللغة، مثل ابن دريد، والأزهري، وابن فارس، وغيرهم ، "فقد أولى علماء العربية الأوائل هذا الجانب  

دلاليًا،    (، وتحليل اللفظتين دلاليًا وصوتيًا. أما تحليلهاYasin & Suwailem, 2025, 319عناية كبيرة" )

فيتضمن بيان معنى اللفظتين عند العلماء، واستقصاء دلالاتهما في المصادر المعجمية واللغوية، ثم 

ضَخ، 
َ
ون ومُفْرحَ،  مُفْرجَ،  مثل  لألفاظ  دراستنا  في  كما  بينهما،  الدقيق  والفرق  المشترك  المعنى  تحديد 

ضَح. وأما تحليلها صوتيًا، فيعتمد على بيان أثر اختلًف الص
َ
وت في تغير المعنى، وتوضيح تأثير صفة ون

الصوت )كالهمس أو الجهر أو الشدة( في توجيه الدلالة وتخصيصها، استنادًا إلى القواعد الصوتية 

 التي قررها علماء العربية.  

وفيما يتعلق بمعايير اختيار الأمثلة التطبيقية، فقد انطلقت من وجود اختلًف دلالي واضح  

تفسير اللفظة، كما في )مُفرج ومُفرح(، واختلًف دلالي دقيق كما في )نضح ونضخ(، إذ بين العلماء في  

نبوي   حديث  في  ومفرح(  )مفرج  ورود  عن   
ً

فضلً وسياقها،  معناها  تحديد  في  اللغويين  آراء  عت  تنو 

شريف، مما يُكسبهما أهمية لغوية ودلالية خاصة. وتتضح دقة الفروق الصوتية كذلك بين الألفاظ، 

ر الصوتي في اختلًف المعنى الدلالي. وبناءً على ذلك، تجمع كما   ضَح(، حيث يظهر أثر التغي 
َ
ضَخ ون

َ
في )ن

الدراسة بين التحليل اللغوي والمقارنة الصوتية الدلالية، للوصول إلى فهمٍ أعمق لطبيعة الإهمال  

دُ اتجاهُ  والإعجام وأثرهما في اختلًف المعنى عند الجوهري.  الدراسة في تحليل اللفظة  وبذلك يتحد 

العربي  المعجم  بنية  في  التمييز  هذا  أثرِ  واستكشاف  ببعض،  ومقارنتهما  المعجمة  واللفظة  المهملة 

 ودلالاته فهاتان مسألتان كان للعلماء اختلًف كبير في تحديد معناها وفي تحديد الفرق الدقيق بينهما.

 

 نتائج البحث ومناقشتها

 )مُ 
َ

 بين
ُ

رحَ(  الاختلاف
ْ

رجَ( و)مُف
ْ

 ف

رَك في الإسلًم مُفْرجٌَ(. وكان الأصمعي يقول: هو  
ْ
قال الجوهريُّ في مادة )فرج(: "وفي الحديث: )لا يُت

)مُفْرحَ( بالحاء، وينكِرُ قولهم مُفْرجَ بالجيم. وقال أبو عبيد: سمعت محمد بن الحسن يقول: هو 

رْيةٍ.  يُروَى بالجيم والحاء. قال: فمن قال مُفْرجٌَ 
َ
بالجيم فهو القَتيل يُوجد بأرضٍ فلًةٍ، لا يكون عند ق

فْرجَُ بالجيم: الذي يُسْلِمُ ولا يُوَالِي أحدًا، فإذا 
ُ
يقول: فإنه يُودَى من بيت المال. وقال أبو عبيدة: الم

 له" 
َ
وفي مادة  ( .(Al-Jawhari, 1987, 1/333–334جنى جناية كان ذلك على بيت المال، لأنه لا عَاقِلة

قله، وأنشد )فرح( قال الجوهري:
ْ
ث
َ
يْن أ رَحَهُ الدَّ

ْ
البيت منسوب لبهيسِ العذري عند ابن  "أبو عمرو: أف

 ( Ibn Manzur, n.d/ 2/ 541منظور، )
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ً
مانة

َ
ي أ ِ

بْرحَْ تُؤَد 
َ
مْ ت

َ
رَى أفرَحَتْكَ الوَدَائِعُ                 إذا أنتَ ل

ْ
خ
ُ
حْمِلُ أ

َ
        وت

تَبَهُ رسول الله   .سلًم مُفرحٌَ(،وفي الحديث: )لا يُترَك في الإ 
َ
هري: "كان في الكتاب الذي ك وقال الزُّ

ى يُعِينُوهُ على ما كان من عَقْل أو  صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أن لا يتركوا مُفرَحًا حتَّ

: "هو الذي أثق فْرحَُ المفْدَوحُ(، وكذلك قال الأصمعيُّ
ُ
هري: )الم ى  فِداء". وقال الزُّ ين. يقول: يُقض َ له الدَّ

رك مدينا. وأنكر قولهم مُفْرجٌَ بالجيم"  )
ْ
(  Al-Jawhari/ 1987/ 1/ 390عنه دينه من بيت المال ولا يُت

اختلف العلماء في رواية حديث الرسول عليه الصلًة والسلًم بينَ الإهمال والإعجام؛ فبعضهم رواه:  

مُفْرجٌَ(   الإسلًم  في  (،  (al-Tabarani, 1994/17/24/no. 36   (Ibn Sallam, 1984/ 1/ 155))ليس 

(. ويقع الاختلًف بين الروايتين في al-Bayhaqi, 1994/8/106وبعضهم رواه )ليس في الإسلًم مُفْرحٌَ( )

الجيم والحاء، وقد نقل الإهمال والإعجام أكثر من راوٍ. ولبيان معاني كلتا اللفظتينِ، كان من اللًزم  

  أصحابُ المعاجمِ، وذلكَ على النحوِ الآتي:الاطلًع على ما ذكرهُ 

 معنى اللفظة المعجمة )مُفرجَ(   .1

الخليل  قاتله، ولم يذكر  يُعْرف  الذي لا  العين أنَّ معنى )مُفرجَ( هو القتيل  في معجم  : جاء 
ً

أولا

ما اكتفى بتفسير معنى اللفظة المرادة ) (. وعند محمد al-Khalil, n.d./6/109شاهدًا على ذلك، إنَّ

فلًةٍ  بأرضٍ  يوجد  من  هو  القتيل  أن   يرى  إذ  أكثر،  بتفصيل  جاء  فقد  الشيباني،  الحسن  بن 

 قاتلهُ )
ُ
(. وبناءً Ibn Sallam, 1984/1/156–157مقطوعةٍ لا توجد قرية قريبة منها، ولا يُعْرَف

من  على هذا التفسير، يُفهم الحديث على أن الإسلًم لا يترك القتيل ولا يبطل دمه، فتُدفع ديته

ثانيًا: المفرج هو مَنْ يدخل الإسلًم ولا يُوالِي أحدًا، لا قبيلة ولا ولاية أحدٍ من المسلمينَ،  بيت المال.

 ولا  
َ
 ولا عشيرة

َ
 لهُ، أي لا قبيلة

َ
ه لا عَاقِلة فإذا ارتكب جناية يتوجب دفع الدية من بيت المال؛ لأنَّ

 تحمل عنه الدية. وهذا المعنى نقله ابن سلًم  
َ
  جماعة

َ
 ( Ibn Sallam, 1984/1/157)عن أبي عبيدة

له،   مَنْ لا عشيرة  هو  المفرج  ا: 
ً
)ثالث نُقِل عنه  فيما  الأعرابي  ابن  قول  المعنى جاء  هذا  -Alوعلى 

Askari, 1402 AH/1/162( دريد  ابن  وكذلك   ،  )Ibn Duraid, 1987/1/463–518  ، وابن ( 

رابعًا: قيل:  أي منهم أنه قاتل أو مقتول.. ولم يذكر  (Ibn al-Sikkit, 1998/1/463–518)السكيت  

هو مَنْ أثقله العيال، ولم يكن مدانًا ولا مال عنده، وهو المعنى المنقول أيضًا عن ابن الأعرابي  

(Ibn Duraid, 1987/1/463–518  .) ،فرجَ من لا ديوان له
ُ
خامسا: جاء عن  كراع النمل أن الم

سداسًا: عند الزمخشري، يجوز   (.p. 203 Naml,-Kura‘ al ,1989)  أي: غير مسجل عند الدولة

سابعا: قيل: هو من دخل قومًا  Al-Zamakhshari, n.d/ 3/ 97)أن يكون من الذي زَال فرجه )

 ,Ibn Sallamوليس منهم، فإذا جنى جناية وجب على القوم الذين دخل فيهم أن يدفعوا ديتهُ  

1984/ 1/ 155) (Ibn al-Athir, 1979/ 3/ 424) .) 

 اللفظة المهملة )مُفْرحَ( معنى .2
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ا معنى )مُفرحَ( فقد جاء على أكثر من معنى، وذلك على النحو الآتي:  فدُوحُ(، أمَّ
َ
فرحَُ هو )الم

ُ
: الم

ً
أولا

ين ) دَحَ(، وهو ثقْل الأمر أو الحمل أو الدَّ
َ
فدوحُ( من )ف

َ
( ، وفدحه Al-Khalil, n.d./3/186و)الم

( أثقله  أي:  ين  الصلًة Al-Azhari, 2001/1/390الدَّ عليه  الرسولِ  عن  جريج  ابن  روى  وقد   .)

دَحَ(، قال: "
َ
ا مشابهًا لشاهدنا بلفظة )ف

ً
لا يتركوا مفدوحًاوالسلًم حديث

َ
فِي فدَاءٍ   وعلى المسلمين أ

و عقلٍ" )/
َ
إلا أنَّ قول الرجل: )أفرحني الأمرُ( أي أثقلني، أفصح من    (/156Ibn Sallam, 1984/1أ

)أفدح )قوله:  الأمر(  الثقْل. Ibn Duraid, 1987/1/504ني  وهو  )مفدح(  هو  )مفرح(  (.فيكون 

أو  أو فداءٍ  أو دينٍ  ثقل من ديةٍ 
ُ
الم أنَّ الإسلًم لا يترك  مُفْرحٌ(  في الإسلًمِ  يُتركُ  ويعنى حديث )لا 

 غيرها من مثقلًت الدنيا حتى يُعان على ما كانَ عليه من ثقل. وذلك ما نقله الجوهري عن محمد 

هري ) الزُّ )Al-Jawhari, 1987/1/390بن شهاب   
َ
أبي عبيدة ابن السكيت عن  ، ونقله   )Ibn al-

Sikkit, 1998/20 .)  ًثانيًا: خصَّ بعضُ العلماءِ معنى )مفرح( في الحديث الشريف بثقل الدين، فل

بن العلًء  يتركه الإسلًم حتى يخفف عنه دينه. وعلى هذا المعنى ذهب أكثرُ العلماء، منهم أبو عمرو  

( ، ومحمد بن حسن الشيباني؛ إذ نقل تلميذه ابن سلًم Ibn Sallam, 1984/1/156،والكسائي )

(( والإعجام  الإهمال  للحديث بوجهي  روايته  الأصمعي Ibn Sallam, 1984/1/156عنه  (.ورجح 

 (. Ibn Sallam, 1984/1/156هذا المعنى ))

 ومن ذهب إلى هذا المعنى استشهد بقول الشاعرِ: 

رَحْتكَ الودائِعُ 
ْ
خرى أف

ُ
حْمِلُ أ

َ
          وت

ً
ة
َ
ي أمان ِ

بْرحَْ تؤد 
َ
 إذا أنتَ لم ت

ا: قيل: هو المهدَر دمه، فقد نقل السرخس ي عن أبي حنيفة استدلاله بقول الرسول  
ً
عليه  -ثالث

قات  -الصلًة والسلًم يُعرف  داره ولا  في   
ً

وُجِد قتيلً مُفرحٌَ(، على من  في الإسلًمِ  يُترك  له، فلً )لا 

( الذي  al-Sarakhsi, 2000/26/204يبطل الإسلًم دمه  مُفرجَ  يقترب من معنى  المعنى  ، وهذا   )

ه الذي لا يُعرف قاتله. ا الجوهري فقد اكتفى بنقل  ذكره الخليل بأنَّ آراء العلماء دون بيان رأيه أم 

هُ نقل رواية الحديث بالوجهين عن ابن سلًم عن محمد بن   أو ترجيح أحد الوجهينِ، والواضح أنَّ

رأي  وهما  خرى، 
ُ
الأ المعاني  من  غيرهما  دون  لـ)مُفرج(  معنيين  بنقل  واكتفى  الشيباني،  الحسن 

ا معنى )مُفرجَ(، فقد نقل رأي أبي الشيباني ورأي أبي عبيدة، ولعله نقل رأييهما من ابن سلًم. و  أمَّ

هري فلم نقف عليه عند  ا رأي الزُّ عمرو بن العلًء والأصمعي، وكلً الرأيين ذكرهما ابن سلًم، أمَّ

ا أوجه  غير الجوهري. ن من معاني كلتا اللفظتين أنَّ بينهما أوجه تشابه وأوجه اختلًف، أمَّ ويتبي 

قَل الم  التشابه فهي:
ْ
فرج هو المث

ُ
كروب الذي زال فرجه، يتشابه مع معنى )مُفرحٍَ( وهو من أثقلهُ الم

يَة أو غيرهما. ِ
ين أو الد  فرج هو القتيل الذي لا يُعرف قاتله، ويتشابه مع معنى )مُفرحَ( وهو  الدَّ

ُ
الم

اتله.  
َ
هْدَر دمه ولا يُعرف ق

ُ
، لا  الم

ً
ة معاني )مُفْرجَ( في كونه قاتلً ا أوجه الاختلًف فهي بقي  عشيرة أمَّ

 غير مسجل في ديوان الدولة. أو له، 
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رحَ(
ْ

رجَ( و)مُف
ْ

   التحليل الصوتي للكلمتين )مُف

ن من المقارنة بين   اللفظتين أنَّ الفارق الصوتي بينهما يتمثل في اختلًف الحرف الأخير؛ يتبيَّ

والصفة  المخرج  في  ا  جوهريًّ ا 
ً
اختلًف بينهما  أن  إلا  بالحاء،  تنتهي  و)مُفْرحَ(  بالجيم،  تنتهي  فـ)مُفْرجَ( 

ر في الدلالة: 
 
 الصوتية أث

لى، فهي من : تخرج الجيم من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعمن حيث المخرج

الانفراج  على  غالبًا  تدل  ولذلك  بالانفراج،  الانغلًق  فيها  يمتزج  التي  الشديدة  المجهورة  الأصوات 

ا   ه. أم  س هم  يُفرَّج عنه الكرب أو يُنفَّ والانفكاك والانطلًق، وهو ما يلًئم دلالة )مُفْرجَ( بمعنى الذي 

الر  المهموسة  الحلق، وهي من الأصوات  خوة، وتدل بطبيعتها الصوتية على  الحاء فتخرج من وسط 

الضعف واللين والخفاء، وهي صفات تلًئم معنى )مُفْرحَ( الذي يدل على الضعف أو الثقل أو المهانة،  

يْن.  كما في المهدَر دمه أو المثقَل بالدَّ

الصوتية الصفة  حيث  الحاء  من  يقابله  وانفجار،  قوة  فيه  شديد  مجهور  الجيم  صوت   :

الذي   الرخو  في الصفة الصوتية )قوة المهموس  التباين  الهوائي. هذا  في الجريان  فيه خفاء وضعف 

مقابل ضعف، انفجار مقابل خفاء( انعكس دلاليًا، فـ)مُفْرجَ( يوحي بالانفراج والانكشاف والنجاة،  

.  بينما )مُفْرحَ( يوحي بالانغلًق أو الثقل أو الهم 

عنى هنا علًقة مطردة ومبنية على الصفات : إن العلًقة بين الصوت والمالأثر الدلالي للصوت

 في الدلالة،  
ً

الصوتية، فانتقال الحرف من صوت قوي مجهور إلى صوت مهموس رخو أحدث تحولا

من الانفراج إلى الاضطراب أو الثقل، ومن الانفكاك إلى الانكِباب، وهو ما يُعد  شاهدًا دقيقًا على أثر 

 معجم الصحاح.  الإهمال والإعجام في اختلًف المعنى داخل

ولعل اختلًف الرواية بين الإهمال والإعجام يعود إلى وجود الوجهين للحديث احتملتا جميع 

عانه على ما كان عليه من 
َ
 إلا أ

ً
 بلً دية، ولا مثقلً

ً
يْن الإسلًمي لم يترك مقتولا ِ

المعاني المرادة؛ لأنَّ الد 

 بلً عشرة أو قبيلة. أما ك
ً

ٍ أو دينٍ، ولا رجلً
 فتتوجب على عشيرته أو قبيلته دفع الدية، هم 

ً
ونه قاتلً

ع  ولو عُدنا إلى الشرائع الإسلًمية لإثبات ذلك لاحتجنا إلى صفحات لا تنتهي. وأدى كل ذلك إلى توس 

ا جعل بعض العلماء يروونَ الحديث بالوجهين.  معنى كلتا اللفظتين، ممَّ

 

 بغيرها هذه المسألة في تعليم اللغة العربية للناطقين  دور 

ة التمييز الصوتي والدلالي في العربية، إذ يُظهر اختلًف يسير في  
 
تفيد هذه المسألة في بيان دق

م  
 
يُعل وهذا  الفرح(.  من  ومُفْرحِ:  الفرج،  من  )مُفْرجِ:  المعنى  في  ا 

ً
اختلًف والحاء(  الجيم  )بين  الصوت 

ر الم ل صوت واحد قد يؤدي إلى تغي  عنى تمامًا، وهو ما يبرز أهمية النطق  الناطقين بغير العربية أن تبد 

 الصحيح، ويدل على الترابط الوثيق بين الأصوات والمعاني في اللغة العربية. 
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ضْخ(
َ
ضْح( و )الن

َ
 )الن

َ
 الاختلاف بين

من        أكثر  وهو  كذا،  من  ضْخٌ 
َ
ن أصابه  يقال:  "الأصمعي:  )نضخ(:  مادة  في  الجوهري  قال 

منه   يقال  ولا  وغيره. النَضْحِ،  الثوب  في  يبقى  الأثر  النَضْخُ:   : زِي  التَوَّ عمر  أبو  وقال  يَفْعِلُ.  ولا  عِلَ 
َ
ف

تقول:  سواء،  وهما  النَضْحِ،  مثل  الرَشُّ  النَضْخُ  زيد:  أبو  وقال  الفعلُ.  معجمة  غير  بالحاء  والنَضْحُ 

ة". 
َ
نَاضَخ

ُ
نْضَخ( بالفتح. والنِضَاخُ: الم

َ
تُ أ

ْ
ضَخ

َ
 ال الشاعر:  )ن

اءٍ بماء الصَنَوْبرِ به من نِ   حِنَّ
ُ
ه          نُقَاعة وْلِ رَدْعٌ كأن 

 ضَاخِ الشَّ

 وقال القطامي:  (Ibn Manzur, n.d./6/4452) البيتُ بلً نسبة وقد استشهدَ به ابنُ منظور،)

رَيْتُه             
َ
فُني الهُمُومُ ق ضَيَّ

َ
رانا وإذا ت

َ
ط

َ
 سُرحَُ اليَدَيْنِ تُخالِسُ الخ

ضَخانا
َ
تْ مَغابِنُها بها ن

َ
            نُضِخ

ً
حَيْلِ صُبابَة

ُ
 (. Diwan al-Qutami, 1960/60) حَرَجًا كأنَّ من الك

شَ،  رَشَّ
َ
قوها فيهم. وانْتَضَخَ الماءُ: ت  في نضحْناهم، إذا فرَّ

ٌ
نَاهُمْ بالنَبْلِ، لغة

ْ
ضَخ

َ
وقال اليزيدي: "ن

عَيْنَانِ و  ﴿فِيهِمَا  تعالى:  قوله  في  عبيدة  أبو  وقال  اءِ". 
َ
الم  

ُ
ثِيْرَة

َ
ك  :

ٌ
ة
َ
اخ ضَّ

َ
ن وعَيْنٌ  زِيرٌ... 

َ
غ اخُ:  ضَّ

َ
ن  

ٌ
يْث

َ
غ

تَانِ﴾ )
َ
اخ ضَّ

َ
ارَتانِ" )Al-Rahman, verse: 66ن وَّ

َ
 (. Al-Jawhari, 1987/1/433( أي: ف

تلًفه ما وقع بين )نضخ ونضح( من ومن المسائلِ التي اختلف العلماء في اتفاق معناها واخ

هما بمعنى واحد، ومن العلماء  ِ الماء أو غيره من السوائل، فمن العلماءِ من ذهب إلى أن 
دلالتهما على رش 

( بينهما  فرق  )Al-Khalil, n.d./3/106مَن   .)Al-Azhari, 2001/7/53 المسألة في تفصيل  ، وسنبين   )

 أ الفرق بين اللفظتين على النحو الآتي:
ً

ضْخَ( قد يتفقان في المعنى    :ولا ضْحَ والنَّ صرَّح الخليل بأنَّ )النَّ

ر(، يقال: 
َ
ث
َ
ضْخُ ما بَقِيَ له أ فَقا. ويقال: )النَّ ما اتَّ ما اختلفا ورُبَّ ضْخِ رُبَّ ضْحُ: كالنَّ وقد يفترقان، يقول: "النَّ

ضْحًا(: أي تفورُ 
َ
نْضَح بالماء ن

َ
ضْخُ دَمٍ(. )والعَيْن ت

َ
(.  Al-Khalil, n.d./3/106 )وتنضخُ( أيضًا" ))على ثوبِه ن

تَانِ﴾  
َ
اخ ضَّ

َ
وأضاف: "النضخُ: من فور الماء من العين والجَيَشان، قال الله عز وجل: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ ن

(Al-Rahman, verse 66( أثر"  له  يبقى  ا  ممَّ كاللطخ:  ضْخُ  والنَّ  )Al-Khalil, n.d./4/177 من (.ويتبين 

ِ الماء أو فورانه، كما في قولهم: )العينُ كلًم الخليل أنَّ  
وجه التشابه بينهما هو أنَّ كليهما يدل على رش 

من  وتأثيرًا  عمقًا  أكثر  النضخ  أنَّ  قصده  الذي  الاختلًف  وجه  ولعلَّ  وتنضخُ(.  نضحًا،  بالماءِ  تنضحُ 

ثوبه نضخُ دم(؛  النضح، وهو المفهوم من قوله: )النضخ كاللطخ مما يبقَى له أثر(، ومثال ذلك )على  

 فالدم إذا تلطخ بالثياب يترك ديمومة وبصمة.  

 كالماء، و)النضخ( لما ثخن كالطيب والدم، ونسب هذا   ثانيًا:
ذكر الأزهري أن )النَضْحَ( لما رقَّ

( عمرو  أبي  إلى  )Al-Azhari, 2001/7/53الرأي  كيسان  ابن  إلى  عياض   ,Al-Sabti(.ونسبه 

n.d./2/16  وهو.) ( ابن سيده  اختيار  لما  (.Ibn Sīda, 2000/3/132أيضًا  النضْخ  )إنَّ  قولهم  ويتفق 

تَانِ﴾ )
َ
اخ ضَّ

َ
( أي:  Al-Rahman, verse 66ثخن( مع من ذهب إلى أنَّ معنى قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ ن

ها تنضخ تنضخان بالمسك والعنبر والكافور، وقيل: تنضخ بألوان الفاكهة، ولا يتفق مع مَن   ذهب إلى أنَّ
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ها تنضخ بالماء كما قال Al-Wahidi, 1430 AH/21/195بالماء ) (. ويبدو للباحثين أنَّ القول الأقرب أنَّ

ها تنضخ بالماء ) ا: (.Al-Tabari, 2000/23/73الطبري؛ لأنَّ المعروف عن العيون أنَّ
ً
يدلُّ )النَضْحُ(   ثالث

)الن ا  أمَّ القليل،  أو  الخفيف   ِ
الرش  )على  الكثير  أو  الغزير   ِ

الرش  على  يدل   ,Al-Azhariضخُ( 

ِ الماء، إلا أنَّ )النَضْخَ( أكثر من )النَضْحِ(   .(2001/4/125
أي: أن النضخ والنضح كلًهما يدلان على رش 

(،  ووافقه الثعالبي، فقال في Al-Jawhari, 1987/1/433في القوة والكمية، وهو ما قاله الأصمعي )

لٌ  مراتب المطر: "أوَّ 
ْ
، ثم نضْحٌ ونضْخٌ وهو قطرٌ بين قطرينِ، ثم هَط

ٌ
، ثم طلٌّ ورَذاذ لُ المطر رشٌّ وطشُّ

 (.  Al-Tha‘alibi, 2002/190) وَتَهْتَان، ثم وابلٌ وجودٌ"

وهو خلًف ما تقدم، أفاد فريق آخر: أنَّ )النضحَ( أكثر من )النضْخِ(، وعليه ابن دريد   رابعًا:

(Ibn Duraid, 1987/1/548.) فعْلٌ   :خامسًا الفعل والنتيجة؛ ف)النضحُ(  العلماء بين  يفرق بعض 

ِ الماء على  
 رش 

َ
ا )النضخُ( فهو اسمٌ يدلُ على الأثر الذي يبقَى في الثوب نتيجة ِ الماءِ، أمَّ

يدل على رش 

 ,Ibn al-Athir)الثوب، أي إن )النضحَ( هو الفعل ذاته، و)النضخَ( هو الأثر الناتج عن ذلك الفعل  

وزي )1979/4/720  (. Al-Jawhari, 1987/1/433( ، وذلك ما نقله الجوهريُّ عن التَّ

أما    سادسًا: الأرض،  على  الماء  المطر ورشَّ  ويشمل  سُفْلٍ(،  إلى  وٍ 
ْ
عُل من  كان  )ما  هو  النضح 

وٍ(، ويشمل ما يتفجر من الأرض كالعيون، وهو ما نقله ابن سيده 
ْ
النضخ هو )ما كان من سُفْلٍ إلى عُل

)النضْحُ( هو الفعل غير   :سابعًا (.Ibn Sīda, 2000/5/43(، و)Ibn Sīda, 2000/3/131ن الفارس ي )ع

د   د، و)النضخُ( هو الفعل المتعمَّ (. وقد نسبه عياض إلى ابن الأعرابي Ibn al-Athir,1979/5/70)المتعمَّ

(Iyad al-Sabti, n.d./2/16.) :ما كان قيل بخلًف ذلك، أي إن  المعجمة من غ  ثامنًا 
َ
ير اعتماد، والمهملة

إلى الأصمعي )Al-Zabidi, n.d./7/180باعتماد ) ابن سيده  ، ونسبه   )Ibn Sīda, 2000/5/42.)   ولم

يقتصر الفرق بين اللفظتين عند العلماء على المعنى فقط، بل منهم من فرَّق بين اللفظتين من جهة 

)النضْخَ( هو اسم لا  المعنى والمبنى، فقيل: ما يقال: إنَّ  إنَّ ضخَ يَنضخُ( 
َ
)ن يُقال:   يشتق منه فعلٌ، فلً 

( الأصمعي  قول  وهو  فعل،  منه  فيشتق  )النضحُ(  أما  كذا(،  من  نضْخٌ   ,Al-Azhari)أصابهُ 

2001/4/125 .) 

ا أبو زيد الأنصاري فقد خالف هذا القول، إذ يرى أنَّ النضْخ يشتقُ منه فعلٌ واسم فاعل،   أمَّ

 
َ
ضَخَ عليه الماءِ ينضخُ فهو ناضخٌ(، واستشهد على فعليته بالحديث الشريف: "ينضخُ ومنه قولهم: )ن

هُ"  
َ
ابن الأثير–البحرُ ساحل ، وذلك ما نقله  Ibn al-Athir, 1979/5/70)  -الحديث هو من شواهد   )

ه (.Al-Azhari, 2001/4/125الأزهري عن أبي زيد ) ا رأي الأصمعي وابن قتيبة، فقد ردَّ أبو الهيثم   أمَّ

الة( هي صيغة مبالغة  اخة( على وزن )فعَّ الرازي، مرجحًا رأي أبي زيد الأنصاري، وداعمًا حجته بأنَّ )نضَّ

تَانِ﴾ )
َ
اخ ضَّ

َ
( ، وتشتق Al-Rahman, verse 66وردت في القرآن الكريم في قولهِ تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ ن
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صيغة المبالغة من اسم الفاعل )ناضخ(، ويشتق اسم الفاعل من الفعل، فدل على أنَّ النضخ يصحُّ 

 (. Al-Azhari, 2001/4/125أن يشتق منه فعلٌ )

وزي وأبي زيد، إلا أننا نستنتج   ا الجوهري، فاكتفى في هذه المسألة بنقل رأي الأصمعي والتَّ أمَّ

ه موافق رأي الأصم عي في كون )النضْخ( أشدُّ من )النضْح(، وذلك واضح من قوله: )انتضخ الماء:  بأنَّ

ل(، وهي صيغة تدل على المبالغة والتكرار. كما يتضح ذلك من  ش( على صيغة )تفعَّ ش(، فـ)ترشَّ ترشَّ

 الماءِ(، كذلك استشهادهُ بقولِ الشاعرِ: 
ٌ
اخةِ: كثيرة اخ: غزيرٌ( و)عينٌ نضَّ  نضَّ

ٌ
 قوله:)غيث

اءٍ بماء الصَنَوْبرِ به   حِنَّ
ُ
هُ       نُقَاعة وْلِ رَدْعٌ كأنَّ

 من نِضَاخِ الشَّ

على        شارفت  التي  الهزيلة(  )الإبل  للشول  النضاخ   ِ
الرش  من  البلل  أثر  الشاعر  يصف 

اء ممزوجة بماء الصنوبر، أي أنَّ هذا الأثر كاللطخ له ديمومة إذا  الولادة، وهذا الأثر يشبه لونَ الحنَّ

ا قول القُطامي:   تلطخ بالثياب.   وأمَّ

رَيْتُها            
َ
فُني الهُمُومُ ق ضَيَّ

َ
رانا            وإذا ت

َ
ط

َ
 سُرحَُ اليَدَيْنِ تُخالِسُ الخ

  
ً
حَيْلِ صُبابَة

ُ
ضَخانا              حَرَجًا كأنَّ من الك

َ
تْ مَغابِنُها بها ن

َ
 نُضِخ

ف )النضخَ( بما له من أثر وديمومة، ف  ِ
 
ها فهو أيضًا يوظ هو يصور الهموم التي نزلتْ عليه كأنَّ

تْ على أعماقه مادة سوداء تشبه الكحل، فلً تزول عنه ولا يذهب أثرها. ولعلَّ الجوهري لم يوافقِ  رشَّ

الأصمعي في كون )النضخ( لا يشتق منه فعلٌ؛ فالأمثلة التي ذكرها تدلُّ على صحة اشتقاق الأفعال 

ا نقله لقول اليزيدي هُ يشير إلى أنَّ بعضَ العربِ    منه. أمَّ
َّ
ضَحْنَاهُم"، فلعل

َ
بل لغة في ن نَاهُم بالنَّ

ْ
ضَخ

َ
"ن

ضَحَ( 
َ
ضَخَ ون

َ
هم يستعملون )ن تستعمل كلتا اللفظتين بمعنى واحد؛ إذ جاء عن جماعة من بني قيس أنَّ

 (. Al-Azhari, 2001/4/125بمعنًى واحدٍ )

ا سبقَ أنَّ اللفظتينِ من  نُ ممَّ حت القول الثاني ويتبيَّ  رجَّ
َ
 أنَّ الدراساتِ الصوتية

َّ
المرادفات، إلا

الخفيف،  للماء  تها، 
 
لرق )الحاء(،  جعلوا  العرب  بأنَّ  ذلك  وا 

ُ
ل
َّ
وعل )النضحِ(؛  من  أكثر  )النضخ(  نَّ 

 
بأ

و)الخاء(، لغلظتها، للماء القوي، وهذا من فوائد الإبدال الصوتية في العربية. ويؤيد هذا الترجيح قوله 

))ت العيون  مياه  قوة  على  يدل   تَانِ( 
َ
اخ ضَّ

َ
)ن وجل   عز   فقوله  تَانِ﴾، 

َ
اخ ضَّ

َ
ن عَيْنَانِ  ﴿فِيهِمَا  -Alعالى: 

Suyuti, 1998/1/24(و  )Subhi Ibrahim, 1960/144 الأقرب المعنى  هو  هذا  أن  الباحثان  ويرى   )

)ال حرف  أن  ذلك  ومع   ،
َ
الكلمة معنى  مع  الصوت  صفة  تتفق  ما  فكثيرًا  يتصف  للصواب،  خاء( 

ه، ومن   ِ
وعلو  الماء  قوة  مع  يتوافق  وذلك  الأعلى،  الحنك  إلى  اللسان  أقص ى  ارتفاع  بالاستعلًء، وهو 

 صفات )الحاء( الاستفالة، وهي انخفاض أقص ى اللسان.

التحليل   فيكون  الأخير،  الحرف  في  يقع  بينهما  الاختلًف  أن  اللفظتين  دراسة  من  ويتضح 

ضْح( و 
َ
ضْخ( على النحو الآتي:الصوتي للفظتين )ن

َ
 )ن
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: تخرج الحاء من وسط الحلق، وهي صوت مهموس منخفض، يدل بطبيعته  من حيث المخرج

ة واللين. وهذا يتوافق مع معنى )النضح( الذي يدل على الرش  الخفيف أو القليل.   على الرقة والخف 

الحنك الأعلى، وهي صوت مستعلٍ مجهو  اللسان مع  الخاء فتخرج من أقص ى  ر يعطي إحساسًا  أما 

بالقوة والعلو، وهو ما يتوافق مع معنى )النضخ( الذي يدل على الرش  الغزير أو الكثير، والأثر المتبقي 

: تُوصف الحاء بأنها منخفضة، ومهموسة، ورخوة، ومن حيث الصفة الصوتية على الثوب أو الأرض.

مجهور  مرتفعة،  فهي  الخاء  أما  البسيط،  واندفاعه  الماء  خفة  الماء  تعكس  كثافة  تعكس  قوية،  ة، 

أثره. الدلالي للصوت وغزارته، وكذلك ديمومة  الصفات الأثر  المعنى دور  مع  الصوت  توافق  يُظهر   :

الخاء يعكسان كثافة   في  المتقاربة، فالتفخيم والاستعلًء  المرادفات  الدلالي بين  التمييز  في  الصوتية 

هذا يوضح  اء يعكسان خفة الفعل )النضح(.وقوة الفعل )النضخ(، بينما الاستفال والخفة في الح

كيف أن اختلًف الحرف النهائي من حيث المخرج وصفاته الصوتية أدى إلى اختلًف دقيق في الدلالة، 

 (.Distinctive Featuresوهو ما يُعرف في علم الأصوات المميزة باسم )

 

 دور هذه المسألة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

هر من اختلًف الخاء والحاء أن تغيير صوت واحد ـ ولو كانا متقاربين في المخرج والصفة ـ يظ

يؤدي إلى تفاوت في الدلالة؛ فـ"النضخ" يدل على القوة والكثرة في خروج الماء، بينما "النضح" يدل على  

، كما تساعد هذه المسألة المتعلمين على إدراك أن الأصوات   ة أو الرش 
 
في العربية ليست اللين والقل

أو  والشدة  الهمس،  أو  )كالجهر  الحرف  صفات  أن  أي  بالمعنى،  إيحائية  علًقة  لها  بل  اعتباطية، 

 الرخاوة( يمكن أن تترك أثرًا في دلالة الكلمة. 

 

 الخاتمة 

تناولت هذه الدراسة ظاهرة الإهمال والإعجام في معجم الصحاح للجوهري، وسعت إلى       

البح أسئلة  عن  المعنى،  الإجابة  تغير  في  الصوتية  والصفات  النقط  اختلًف  أثر  بشأن  الرئيسية  ث 

وكذلك منهج الجوهري في تفسير الألفاظ المهملة والمعجمة. وقد توصلت إلى تأثير النقطة على المعنى  

ر دلالي واضح،  فقد أظهر التحليل أن اختلًف النقط بين الألفاظ المتقاربة صوتيًا ورسمًا يؤدي إلى تغي 

ء في معنى لفظتين مثل: )مفرج ومفرح( أو )نضخ ونضح(، وتبين أن الصفات الصوتية للحروف، سوا

الثقيلة  فالحروف  الألفاظ؛  في دلالات  مباشرة  ة، تؤثر  والخف  الجهارة  أو  والاستفال  الاستعلًء  مثل 

إحسا تعطي  والمستفلة  الخفيفة  الحروف  بينما  الكثافة،  أو  بالقوة  إحساسًا  تعطي  سًا  والمستعلية 

 بالرقة أو القلة. 
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المهملة         الألفاظ  معاني  في  العلماء  آراء  نقل  على  اعتمد  الجوهري  أن  البحث  وكشف 

وهو منهج يجمع بين التحليل الدلالي وربط الظواهر والمعجمة، مع حالات قليلة للترجيح بين المعاني، 

الصوتية بالمعنى، دون اتباع المنهج الصوتي الحديث اصطلًحًا، وقد أظهرت دراسة الأمثلة العملية أن  

الجوهري يورد الألفاظ بحيث يمكن استنتاج العلًقة بين اختلًف الرسم الصوتي والاختلًف الدلالي، 

جام في التمييز بين الألفاظ القريبة في الشكل والصوت، وتؤكد الدراسة كما يظهر أثر الإهمال والإع

أن عمل الجوهري في معجم الصحاح يمثل نموذجًا مهمًا لتطوير منهج ترتيب الألفاظ وتفسيرها في  

المعاجم العربية، ويقدم أساسًا لدراسة العلًقة بين الصوت والدلالة، وهو ما يجعل معجمه مرجعًا 

ال في  مًا  ِ
التحليلية.قي  اللغوية  الإهمال   دراسات  أثر  بيان  في  أهدافها  الدراسة  ت 

َّ
وف فقد  وبذلك، 

بالأسئلة  النتائج  وربط  للجوهري،  والدلالي  الصوتي  المنهج  وتوضيح  المعنى،  اختلًف  على  والإعجام 

 ورسمًا.  البحثية المطروحة، ما يسهم في فهم أعمق للمعجم العربي وتفسير الألفاظ المتقاربة صوتيًا
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